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 الفقهية   الفتاوى

 ومنع الانقسام الطائفي   تكريس الوحدة الوطنية في  ودورها  

  



2 

 مقدمة 

 مشكلة البحث 
يم وتعاليمهتعد اليوم الفتوى التي لا تقوم على أساس متفق مع   السمحة    الفهم الصحيح للقرآن ال كر

ولا تقوم على الأخلاق التي تدعو لها الفطرة الأصيلة قبل أن يدعو لها الإسلام وإرشاداته، تعد مثل  
الفتوى   بين هذه  المشترك  العيش  استحالة  إلى  يفضي  و المجتمعات  تفكيك  في  يساهم  خطيراً  عاملاً 

المختلفة والمذاهب  ولهذا  الطوائف  يحيل    فإن.  الفتاوى  تلك  في  الخلل  معالجتشخيص  ضرورة   تهإلى 
يحصل الانقسام الطائفي وما يتبعه من استباحة لماذا    :وتبعاً لهذا ثمة إشكالية مفادها  والمطالبة بإصلاحه.

بلد في  والأعراض  والأموال  ما  الدماء  مجتمع  للتسامح    أو  يدعو  دين  أنه  مع  ديناً،  للإسلام  ينتمي 
يدع يؤكد على  والتعايش و ومنع كل ما من شأنه أن يتعارض هذه الحرمة،  حرمة النفوس  و للفضائل، و

يدعو للمحبة والسلام؟  فيدعو لنبذ ولماذا تشكل كثير من الفتاوى اليوم عاملاً للفتنة   العنف وال كراهية و
الفرض  وا بحسب  أنه  مع  الفتاوى  أنل كراهية  يكون  إلى    تستند  تلك  الذي  الدين  والسنهذا  ة  القرآن 

ية  تحليل بنيتها والتعرف على عناصرها الأساسية. بحاحة إلى  مجتمعية  ؟ إذن نحن أمام ظاهرة  أساسه   النبو
 أهداف البحث 

  وصفا دقيقاً ومن ثم   بسبب الفتاوى الفقهية  المجتمعي   ظاهرة الانقسام الى وصف    يهدف البحث
ً أسبابكون  يما يمكن أن    عرض ، واقتراح ما يمكن أن يكون حلاً لها. ولا شك في أن حفظ  حدوثهال  ا

عن   آخر  والفتوى التي هي تعبير،  ركائزه ومنع انقسامه له من الأهمية العظيمةوحدة المجتمع وتدعيم  
لن يقف في حدود ، وهذا الانتقاد تتعرض اليوم لانتقاد شديد من خصوم الإسلام  الفقه الإسلامي
يشكل نقطة سوداء    ومكوناته  على الفقه بمجمله   معينة بل يسري وكل دراسة   في نظام الإسلام عموماً.و

 بالاهتمام.وأصالتها جديرة  ومكوناته الفقهتهدف إلى الحفاظ على 
 كلمات دلالية

 )الفتوى، الوحدة الوطنية، الانقسام الطائفي( 
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 تمهيد
 لنشر   الطرقأحد أهم  عد ُّ  ت  هاشك في أن  فلا  الواقعة؛في    بحكم اللهتعني الفتوى إخبار السائل  عندما  

بطكما أنها    ،وتبليغها  الشرعيةالأحكام   بين    تلك الأحكام الإلهيةبين    الجسر الذي ير  المعاشيةالأمور  و
الأمور  ،للناس منهم لهذه  ً وفق  تطبيقاً  يعةأحكام  ل  ا أن  الشر يعتقدون  ق  يتحق  بهدفإنما جاءت    هاالتي 

 الدنيا والآخرة. مصالحهم في 
فكل   ،في وقائع حياتهم  اللهفالناس يترقبون من المفتي ما يحقق لهم سعادتهم بما يخ برهم من حكم  

بأن  متدين  مكلف يعلم  حين  في    منهم  الله  الحرمة    حادثةحكم  هو  وامتثلما  ف  مثلاً  يدرك لها  سوف 
في   طاعتهأن يثيبه على  ه تعالىنيترقب معندئذ فهو و ؛الحادثة هأطاع الله تعالى في هذقد وجدانه أنه 

إذن يكون للمفتي دورٌ    أنه يستحق العقاب؛  ولأدرك  ر بوخز الضميرع  أنه لم لو يمتثل لش    اكم  ،عالم الآخرة
الثواب والعقاب في حساب  المحفزمؤثر  هي  الدنيا  لفعلاو  الترك  في  ، وفتواه  عالم  يكون   .في  وعندما 

بهذا الحجم من التأثير  هذا الدور للفتوى ٌ   و ، إلا في حياة الإنسان المسلموحيوي  عظيم    فهو بلا شك دور
  المسار الصحيح له، الانحراف عن  و   والاضطراب الخللكثير من    ناله   أن هذا الدور العظيم والمؤثر قد

ير  الأساسالراهن  عصرنافي الفتوى  فقد أضحت هذه وانتهاك  العنف وإراقة الدماءالإرهاب وفي تبر
بتلك  لم تعد الفتوى    .وتشرذمه انقسامه  الأمن المجتمعي وزعزعة  من ثم  و  الأعراض واغتصاب الأموال

يبة منهم  كما كان حالها عند الرعيل الأول من الصحابة  المكانة من التهيب والقداسة ، بل والأجيال القر
بة وغير المسؤولة، بل في فوضى  دنيا من الفتاوي ال نحن في  من هذه الفتاوى. مضطر

مواقع   من  السيل  هذا  ظل  وفي  العولمة  ظل  في  السهل  من  بات  التلفزة  و  الأنترنيتلقد  قنوات 
عوام يها من قبل  وتلق    وغير الصحيحة،  غير المنضبطة وغير المسؤولة   وغيرها إصدار كم كبير من الفتاوى

ومن دون إدراك لما ستؤول عليه    ،ممن يصدر عنه هذه الفتاوى  من دون خشية  ،بهذه الشاكلة   الناس
أرسى مبادئه وأسسه النبي   الذيبل وتهدد نفس كيان الدين الإسلامي  ،سحياة النامن مخاطر تهدد 

يم   محمد صلوات الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه الأجلاء.ال كر
، ومخاطرها الكارثية  إشكالياتها الحاليةو  بسبب هذه الفتاوى  خطيرة  تحدياتأمام    في الواقع  اليوم نا  إن

المحتم  و من  بات  عملية  لهذا  يجادِ حلولٍ  فيإ الصحيح وتجعلها  إطارها  في  الفتوى  اللائقة   هاتمرتب  تضع 
ً   ؛بها ً السياسية،    والمصالح الشخصية والأهدافعن الأهواء    بعيدة مع روح   تمام الانسجام   ومنسجمة

يعة ال  . وأصولها العامة وأهدافها إسلامية الشر
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 البشعة والهمجية   جرائمهاجميع  تسوغ    التي تسمي نفسها بأسماء دينية مختلفةإن العصابات المسلحة  
يلات دينية يبة  بتأو ً ما يجعلها    غر ىهذه  نحرفة ضالة،  مفتاوى  لإصدار    مبررا فكِراً متطرفاً   العصابات تت بن َّ

ةعلى مجموعةٍ من  يستند   تنظيم “داعش”   فما ارتكبه  ،عنِ المنهجِ الإسلامي ِ   البعيدة   الآراء والفتاوى الشاذ َّ
تراث فقهي متطرف، ومن هنا    استند في كل ذلك علىإنما  الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية  
التكفيري التراث  هذا  محاكمة  من  بد  هذه لا  بكل  يطيح  مضاداً  دوراً  للفتوى  يكون  أن  بد  ولا   ،

الإسلامي.ال الدين  شوهت  التي  تعالج    مخلفات  مضادة  بفتاوى  الشاذة  الفتاوى  تلك  تحاكم  أن  بد  لا 
يصين على هذا الدين وعلى مبادئه الأصيلة. شذوذها  ، وهذا هو اليوم مسؤولية جميع العلماء الحر

 واصطلاحا  لغة والمفت  الفتوى

قال ابن منظور: أفتاه في الأمر أبان له، وأفتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء، يقال:  
 ً يا رؤ فلاناً  إذا    أفتيت  المسألة  في  أفتاه  يقال:  عنها،  أجبته  إذا  مسألة  في  وأفتيته  له،  عبرتها  إذا  رآها 

 . (1)أجابه
بمعنى   الفتوى،  طلب  اللغة  في  استفتيتُ والاستفتاء  يقال:  مسألة،  حكم  عن  أو  أمر  عن  السؤال 

 الرجل في المسألة فأفتاني إفتاء وفتيا وفتوى. 
والمعنى الاصطلاحي للفتوى هو المعنى اللغوي ذاته، ول كن بلحاظ واحد وهو أن المسألة التي وقع 

شرعي؛ حكم  هو  معرفته  المراد  حكمها  وأن  الشرعية،  المسائل  من  تعتبر  حكمها  عن  فالف توْ ى   السؤال 
ائل، أو هي جوابُ المفتي.   والفتُيْا هي: ذكِرُْ الحكُمْ المسؤول عنه للس َّ

 الإفتاء والاجتهاد 

استنباط   هو  الاجتهاد  فإن  الاجتهاد،  من  أخص  الإفتاء  أن  هو  والإفتاء:  الاجتهاد  بين  الفارق 
ا يكون إلا إذا كانت الأحكام، سواء أكان هناك سؤال في موضوعها أم لم يكن. أما الإفتاء فإنه ل

يتعرف الفقيه حكمها.   واقعة وقعت، و
يخ بر الناس بما ظهر له من أدلة، وقد يكون مقلداً   والمفتي الذي يمارس الإفتاء قد يكون مجتهداً و

 لمجتهد، فهو نائب عن المجتهد في نقل آرائه لمن يستفتيه، فهو بمثابة وكيل أو مترجم عن المجتهد. 
اء إلى أن المفتي هو المجتهد، وأنه لا يفتي إلا مجتهد، وهذا يشمل المجتهد  وقد ذهب جملة من العلم

 .(2) المطلق ومجتهدي المذهب
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»المسألة   القيم:  ابن  يقول  تقليد،  عن  الإفتاء  يمنعون  السنة  المقلد-وجمهور  أقوال:    -فتيا  ثلاثة  فيها 
علم حرام... وهذا قول أكثر الأصحاب أحدها أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير  

 .(3)  وقول جمهور الشافعية«
الفراء   بن  أبو يعلى  يقول  الإفتاء:  في  الاجتهاد  يشترطون  السني  المذهب  أغلب علماء  فإن  هنا  ومن 
الحنبلي: )من لم يكن من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يفتي ولا يقضي، ولا خلاف في اعتبار الاجتهاد  

 .(4)فيهما عندنا، وكذا مذهب مالك والشافعي وخلق كثير(
يقول الشافعي: »لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله؛ بناسخه ومنسوخه،   و

بحديث   بصيراً  ذلك  بعد  يكون  و به،  يد  أر وما  ومدنيه،  يه  ومك  يله،  وتنز يله  وتأو ومتشابهه،  ومحكمه 
يفتي في الحلال  يكون بصيراً باللغة... فإذا كان هكذا فله أن يتكلم و رسول الله صلى الله عليه وسلم، و

 .(5)  والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي«
نعم   والمفتي،  المجتهد  بين  ذاتياً  اختلاف  لا  أن  يتضح  المفتي  في  الاجتهاد  اشتراط  من  تقدم  ومما 
هناك فارق في أن المفتي أعم من المجتهد، فكل مفت هو مجتهد، ل كن ليس مجتهد هو مفت، فإنه إذا 

 لم يسُتفت المجتهد فليس بمفتٍ. 

 أهميّة الفتوى ومكانتها

ياها لنفسه؛ يقول تعالى:  يم، ناسباً إ يكفي في أهمية الفتوى أن الله تعالى قد ذكرها في القرآن ال كر
﴿ ِ الكلَاَلةَ فيِ  يفُْتيِكمُْ  اللهُ  قلُِ  من  (6)﴾يسَْتفَْتوُنكََ  ورفع  شأنها  عظم  قد  وتعالى  سبحانه  الله  أن   كما   .

التساهل في أمرها فلا يجوز لأي  كائن أن يفتي بما لا علم له؛ يقول تعالى في ذلك:  مكانتها بأن حر م  
﴿ ََّ ال إِنََّ  ال كذَبَِ  اللهِ  علَىَ  لتِفَْترَوُا  حرَاَمٌ  وهَذَاَ  حلَاَلٌ  هذَاَ  ال كذَبَِ  أَلسِْنتَكُمُُ  تصَِفُ  ِماَ  ل تقَوُلوُا  ذيِنَ  ولَاَ 

 .(7) ﴾ونَ يفَْترَوُنَ علَىَ اللهِ ال كذَبَِ لاَ يفُْلحُِ 
ولا شك في كونها من المهام ِ الشرعية الجسيمة؛ حيث يقومُ فيها المفتي بالتبليغِ عن رب ِ العالمين،  
لذا وصُِف  أهلُ العلم والإفتاء بأنهم: ورثةُ الأنبياء والمرسلين، المْوُق عِون عن رب ِ العالمين، الواسطةُ بين  

 الله وخ لقْه. 
اعلم أن الإفتاءَ عظيمُ الخطر، كبيرُ الموقع، كثيرُ الفضل؛ لأن المفتيَ قال الشهيد الثاني والنووي: »

ضٌ للخطأ؛ ولهذا قالوا:   ََّّ معُرَ ل كنه  ال كفاية،  بفرض  عليهم، وقائمٌ  صلواتُ الله وسلامه  الأنبياء  وارثُ 
َِِّّعٌ عن الله تعالى  .(8)«المفتي موُقَ
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يعة؛ إما منقول عن المفتي شارع من وجه؛ لأن موقال الشاطبي في الموافقات: » َّغه من الشر ا يبل
إنشاء   في  قائما مقامه  فيه  مبلغاً، والثاني يكون  المنقول؛ فالأول يكون فيه  من  مستنبط  صاحبها، وإما 
الأحكام، وإنشاءُ الأحكام إنما هو للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده؛ 

 .(9) «العمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيقفهو من هذا الوجه شارع، واجب اتباعه و
يعة على أفعال المكلفين وقال في مورد آخر: » وعلى الجملة؛ فالمفتي مخ برٌِ عن الله كالنبي، وموُقع للشر

وقرُنت   الأمر،  أولى  وا  َُّّ سمُ ولذلك  الخلافة كالنبي،  بمنشور  الأمة  في  أمره  ونافذ  نظره كالنبي،  بحسب 
وليِ الأَْمرِْ طاعتهم ب سُولَ وأَُّ ََّّ هَ وأََطيِعوُا الر ََّّ ََّّذيِنَ آمنَوُا أَطيِعوُا الل هاَ ال طاعة الله ورسوله في قوله تعالى: ﴿ياَ أَيَُّّ

 .(10)  «منِكْمُْ﴾
وقد أجاد ابن القيم في تبيين مكانة الفتوى وعظم مسؤولية المفُتي، قال: »وإذا كان منصبُ التوقيعِ  

الملوك   فكيف عن  اتِ،  نيِ َّ الس َّ المراتب  أعلى  من  وهو  ق دْرهُ؛ُ  يُجهل  ولا  فضلهُ،  ينُك ر  لا  الذي  بالمح ل  
ت هُ، وأن  قيم في هذا المنصب أن يعُدِ َّ له عدُ َّ بمنصب التوقيع عن رب ِ الأرض والسموات؟! فحقيقٌ بم نْ أُّ

قيم  فيه، و هبْ ت هُ، وأن يعلم ق دْر  المقام الذي أُّ ب له أُّ دْع  يتأه َّ لا يكون  في صدره ح ر جٌ من قول الحق والص َّ
تعالى:  فقال  باب؛  الأر رب ُّ  بنفسه  تولا َّه  الذي  المنصبُ  وهو  وكيف  وهاديهِ،  ناصرهُُ  الله  فإن  به؛ 

هُ يفُْتيِكمُْ فيِهنِ َّ و م ا يتُلْ ى ع ل يكْمُْ فيِ الكْتِ ابِ ﴾، وكفى بم ا تولا َّه الله تعالى ﴿و ي سْت فْتوُن ك  فيِ الن سِ اءِ قلُِ الل َّ
هُ يفُْتيِكمُْ فيِ الكْ لا ل ةِ﴾«  . (11) بنفسه شرفاً وجلالة؛ إذ يقول في كتابه: ﴿ي سْت فْتوُن ك  قلُِ الل َّ

 الفتوى  والتهور فيالجرأة 

ل فِ من الصحابة والعلماء الخشية والهيبة من الفتُيْا وعدم الجرأة فيها، وقد يتهاون  كان من عادةِ الس َّ
في أمر الفتوى، فيتصدى لها منِ غير أن يكون على درايةٍ وعلِم بما يفُتي فيه، فيكون بذلك قد البعضُ 

؛ فالفتوى في الدينِ لا بد أن تكون  صادرةً من أهلِ العلمِ والاختصاص الذين أم رنا الله   ضل َّ وأضل َّ
رِ الوصولِ إلى المعرفة؛ قال الله تعالى: ﴿ف   اسْأَلوُا أَهلْ  الذ كِرِْ إِنْ كُنتْمُْ ل ا  تعالى أن نرجع  إليهم عند تعس ُّ

 .(12)ت عْل موُن ﴾ ، والمفتي موق ِِّع عن الله رب العالمين
الوفير،  علمهِمُِ  من  الرغم  على  العلماء  أكابرُ  الفتوى  هاب  لذلك  الفتوى؛  خطورة  تكمن  هنا  من 

ؤ عل  ى الفتوى. وعم لهِمِ بهذا العلِمِ، ولم تدفعهم شهُر تهُم الواسعة إلى التجر ُّ
ين ومئةً من الأنصارِ منِ أصحاب رسول الله صلى الله   قال عبدالرحمن بن أبي ليلى: »أدركتُ عشر

لِ« ها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع  إلى الأو َّ  .(13) عليه وسلم يسُأل أحدهُم عن المسألةِ، فيرد ُّ
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ل يسُ أحدهُم  كان  إنْ  أقواماً  »أدركتُ  السائب:  بن  عطاء  وإنه وقال  م  فيتكل َّ الشيء،  عن  ألُ 
 .(14) ليرُع دُ«

وكان مالك بن أنس يقولُ: »من أجاب في مسألةٍ، فينبغي من قبل أن يجيب  فيها أن يعرض  نفس هُ  
 .(15)  على الجنةِ أو النارِ، وكيف يكونُ خلاصُه في الآخرةِ، ثم يجيبُ فيها«

هورِ  عِ في الفتوى. كل ما تقدم له دلالة على خطرِ الت َّ سر ُّ  والت َّ

 الإفتاء بغير علم

الله   على  وافتراء  جرأة  أولهما  عظيمين،  إثمين  فيه  وأن  علم،  بغير  الإفتاء  كثيرة  نصوص  حرمت 
يعة الصحيحة بلحاظ أن هناك جمعاً من الناس سيتبعون  تعالى، والثاني: إغواء الناس وإضلالهم عن الشر

قوله   يم  ال كر القرآن  من  الأول  الإثم  على  يدل  أحكام، ومما  من  قاله  فيما  المفتي  م ا هذا  إِن َّ ﴿قلُْ  تعالى: 
 ِ باِلله تشُرْكُِوا  ِ و أَن  الْح ق  بغِ يرِْ  ب ط ن  و الإِثْم  و البْ غْي   ه ر  منِهْ ا و م ا  ظ  م ا  الفْ و احِش   م  ر ب يِ   بهِِ  ح ر َّ ينُ ز لِْ  ل مْ   م ا 

 . (16) سُلطْ اناً و أَن ت قوُلوُا ع ل ى اللهِ م ا لا  ت عْل موُن ﴾
يم والمفتي بغير علم   يقول على الله ما لا يعلم، وفي الآية نجد أنه تعالى قد قرن هذا القول بغير علم بتحر

 الإشراك به، وفيه دلالة واضحة على عظم ذنب من قال على الله ما لا يعلم. 
 ُ أَلسِْن ت ت صِفُ  ِم ا  ل ت قوُلوُا  ﴿و لا   تعالى:  قوله  الإثم،  كبائر  من  علم  بغير  الإفتاء  أن  أيضاً  يدل  كمُُ  ومما 

لا  يفُْلحُِون .   الْ ك ذبِ  ه ذ ا ح لا لٌ و ه ذ ا ح ر امٌ ل تِ فْت روُا ع ل ى اللهِ الْ ك ذبِ  إِن َّ ال َّذيِن  ي فْت روُن  ع ل ى اللهِ الْ ك ذبِ  
أَليِمٌ﴾ ع ذ ابٌ  ق ليِلٌ و ل همُْ  هذا حلال وهذا (17) م ت اعٌ  الشخص  يقول  أن  أنه لا يجوز  على  .وفيه دلالة 

 ا مع العلم.  حرام إل
أما إغواء الناس وإضلالهم فيدل ُّ عليه قول النبي صلى الله عليه وآله، فقد ورد في صحيح البخاري 
ومسلم: »إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً، ينتزعه من العباد، ول كن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا 

 .(18) لم فضلوا وأضلوا«لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير ع

 دور الفتاوى في استقرار المجتمع 

بهؤلاء العلماء يخرج الله الناس من الظلمات إلى   يقول تعالى: ﴿نما يخشى الله من عباده العلماء﴾ و
بانيين   يهم، ولا شك في أن كل مسلم يرجع إلى علمائه الر يغو بهم أيضا يضل الشيطان الناس و النور و

يض، غير أن العلماء الذين يبُي نِون له ال  حكم في كل واقعة تحدث له، فهم كالأطباء الذين يرجع لهم المر
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وطاعته.  لله  رضوان  يحقق  ما  إلى  الناس  يرشدون  و العلم  نور  من  عندهم  بما  يضيئون  القلوب  أطباء 
المذهبية  بالنزاعات  متأثرة  وغير  ذاتية،  أو  نفسية  بعوامل  متأثرة  غير  فتاواهم  تكون  أن  ينبغي  ولهذا 

يكون الدين فيها هو السبب  -والسياسية  خصوصاً في المجتمعات التي تتميز بتنوع ديني وإثني ومذهبي؛ و
ا ت عدْلِوُا اعدْلِوُا هوُ  أَقرْ بُ   -في تلك النزاعات  كمُْ ش ن آنُ ق ومٍْ ع ل ى أَل َّ جرْمِ ن َّ انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿و ل ا ي 

ه ﴾.  قوُا الل َّ قْو ى و ات َّ  للِت َّ
يجاباً على المجتمع وعلى الدين نفسه، و  بة في فتواه سينعكس ذلك إ عندما يحقق المفتي العدالة المطلو

صفو  يعكر  ما  دون  من  بينهم  فيما  يتعايشون  و والخ ير،  والمحبة  الرحمة  قيم  المسلمين  بين  تسود  وسوف 
ال الحكم ومصالح  على  مبناها وأساسها  القيم:  ابن  يقول  يعة كما  الشر إن  المعاش والمعاد تعايشهم.  في  عباد 

وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور  
يعة وإن  وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشر

يل  .(19) أدخلت فيها بالتأو
بالاضطرا يموج  اليوم  المعاصر  النابعة  أن واقعنا  الهدامة،  المتطرفة  المضللة  الناتجة من الفتاوى  بات 

من مستنقع الفكر المتطرف، هذه الفتاوى أشد فتكاً من أسلحة العدو الخارجي في تدمير المجتمع الواحد  
يتحين بعضهم الفرص   يقتل بعضها بعضاً و وتفرق أهله وتشرذمه إلى جماعات متناحرة يكره بعضها بعضاً و

يقاع بالآخ  ر. للإ
يزرع  إن أخطر ما يكون في هذا الفكر المتطرف عندما يؤصل بفتاوى دينية لتوجهاته واعتقاداته و

 ذلك في بيئة جاهلة بفهم حقيقة الدين وسماحته وأخلاقه العظيمة ورحمته وعطفه. 
من هنا يغدو واجباً على علماء الأمة إظهار الدور المتألق للفتوى الوسطية التي تؤصل لتلك المبادئ 
يز وحدته الوطنية، فبدلاً من تأصيل  الإسلامية العظيمة التي لها التأثير ال كبير في استقرار المجتمع وتعز
يات الإسلامية الواقعية   العنف وهدم قيم المجتمع وانتزاع كل ما يفضي لاستقراره ينبغي تأصيل النظر

 التي تساهم وتقضي على ذلك التطرف وتعيد للإسلام ألقه وروحه السمحة.  
ومحبة   سلام  دين  وهو  المجتمع،  فوضى  مع  تماماً  يتعارض  فيه  معرفة  أدنى  له  لمن  الإسلام  إن 
يدعو  التطرف والإرهاب و يدعو لنبذ  للتعايش و يدعو  فهو  في ذلك،  المحكمة واضحة الدلالة  ونصوصه 

كث في  لذلك  يؤصل  و والطبيعة  الحيوان  يح ترم  و بل  إنساناً،  دام  ما  الإنسان  يح ترم  القتل،  من لنبذ  ير 
يطة أن يكون فهم تلك النصوص وفق المعايير الصحيحة وغير مج تزأة، وألا يسمح  نصوصه، ل كن شر

يل آياته وإصدار الفتاوى على أساس فهمه السقيم.   لمن ليس له علم في تفسير وتأو
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ية التي تؤسس وتؤصل للتسامح   والرحمة إن الغفلة عن النصوص القرآنية وعما ورد من السنة النبو
والأفكار  التطرف  نشر  في  أيضاً  ساهم  أنه  في  شك  لا  منها  تتفرع  التي  المبادئ  يقاظ  إ وعدم  والمحبة، 
ال كراهية  حجم  من  تقلل  التي  الأصيلة  القيم  هذه  على  التركيز  ينبغي  كان  ولهذا  الدين،  عن  الهدامة 

 ى أي إساءة تجاه بعضهم بعضاً.والبغض بين أفراد المجتمع وتتيح لهم التفكير كثيراً قبل أن الإقدام عل
هوا إلى أن َّ الخلاف  بينهم لم  يلةِ، وعليهم أن َّ يتنب َّ بهِم الطو إن َّ على المسلمين  اليوم  الاستفادة  من تجار
يكنْ خلافاً أصيلاً، بل هو خلافٌ ثانويٌ؛ ف ل ئنِْ كان  التعايشُ سابقاً متعذ رِاً أصبح  اليوم  متُاحاً وأكثر  

.يسُرْاً بسببِ  بي ِ والإسلامي ِ ِنا العر   الثورةِ المعلوماتيةِ وامتدادِ هذه الثورةِ إلى عالم
شخصاً  أجبر   قد  )ص(  النبي َّ  أن َّ  نجدْ  فلم  وأصحابه  بيته  وأهل  يم  ال كر النبي  بسيرة  الاقتداء  وعليهم 

﴾﴿لاَ إِكرْاَهَ فيِ الدَّيِنِ قدَْ  واحداً على عقيدةٍ ما، بل القرآنُ يقولُ على لسانهِ:   شْدُ منَِ الغْيََِّ َُّّ ََّّنَ الر ،  (20) تبَيَ
ى يكَُونوُا مؤُمْنِيِنَ﴾وقال:   ََّّ اسَ حَت ََّّ َليْؤُمْنِْ  ، وقال:  (21) ﴿أَفأََنتَْ تكُرْهُِ الن َّكِمُْ فمَنَْ شَاءَ ف َب ﴿قلُِ الْحقََُّّ منِْ ر

َليْكَْفرُْ﴾ في ضرورةِ عدمِ  (22) ومَنَْ شَاءَ ف يحةٌ وواضحةٌ  نصوصٌ صر العقيدةِ، وكان ، وهي  في  الإكراهِ 
ةِ والعاطفِ ةِ في سلوكِ  هولةِ والم ود َّ على النبي ِ الالتزامُ بمضاميِنهِا؛ ولهذا لا يمكنُ تصور ُّ غيرِ السماحةِ والس ُّ

 النبي ِ )ص( وهكذا هي أيضاً سيرةُ أهل بيتهِ وأصحابهِ.
وا ال َّذيِن  ي دْعوُن  منِْ دوُنِ  وفي مجال توجيه أفعال المسلمين تجاه بعضه بعضاً يقول تعالى: ﴿و   ل ا ت سبُ ُّ

ه  ع دْواً بغِ يرِْ علِمٍْ﴾ وا الل َّ هِ ف ي سبُ ُّ يصبر على أذاهم  (23) الل َّ يم: »المسلم الذي يخالط الناس و يقول نبيه ال كر .و
أذاهم« على  يصبر  ولا  يخالطهم  لا  الذي  من  فليس (24)   أفضلُ  السلاح   علينا  ح م ل   »من  يقول:  و

ا« بوائقه«(25)من َّ جاره  يأمن  لم  لمن  يمان  إ »لا  يقول:  و شعبة،  (26).  وسبعون  بضعٌ  يمانُ  »الإ يقول  و  .
يق« الطر الأذى عن  إماطةُ  الله، وأدناها  إلا  إله  قول: لا  كثير جداً (27) فأفضلها  يوجد  . وغير ذلك 

 من مما يشابه هذه المضامين، كلها تنادي للمحبة والتعايش والتسامح والرفق والرحمة. 

 الفتاوى الطائفية والتكفير 

اليوم   نلمسه  ما  على ذلك  المجتمع وتفرقته وأدل دليل  هدم  الأساس في  الطائفية هي  الفتاوى  إن 
الخلافة   لتحقيق  تسعى  أنها  تزعم  التي  المتطرفة  المنظمات  من  الطائفي  أو  المذهبي  الإفتاء  نتائج  من 

س يلات  تأو على  أشرنا تتكئ  كما  هذه المنظمات  يلات  الإسلامية،  التأو هذه  الدينية،  للنصوص  قيمة 
متناثرة في تراثنا الفقهي والديني عموماً، وإذا كنا جادين فعلاً في القضاء على التطرف والتكفير ينبغي 
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ية وتفنيدها  معالجة ذلك من أساسه، فما لم يصار إلى القضاء على المنابع التي تعتمد عليها الجماعات التكفير
 د أننا سوف نحقق أهدافنا في القضاء على الفكر المتشدد. والتضييق عليها لا نعتق

 ابن تيمية وفتاوى التكفير والاستتابة 

لا شك في أن مفردات مثل ال كفر والشرك والبدعة والضلالة والزندقة ونحوها، كلها تُهم تؤجج  
ات ال كراهية وتحض على القتل، وحينما نرصد تراث بعض من يصنفون على العلماء نجد هذه المفرد

يمثل  أن  نجده  الهجري،  الثامن  القرن  في  المتوفى  الحراني،  ابن تيمية  لاحظنا  فلو  كبيراً،  بلغت رقما  قد 
 الإمام الأول، بل والعر اب والمرشد الأعلى لدى أغلب الجماعات الدينية المتطرفة والمتشددة. 

يع في كتبه وتراثه، خصوصاً كتاب” مجموع الفتاوى”، أو “الفتاوى ال ببحث سر ية” نجد أن  و مصر
بما تجاوز  هناك المئات من هذه المفردات في فتاواه، وأغلبها بعنوان )يستتاب فإن تاب وإلا قتل( ور

بعمائة فتوى.   عددها الأر
هذه الفتاوى توزع اليوم مجاناً، والأخطر من ذلك أنها تدرس ضمن برامج دراسية وهي تحظى بثقة  

 رجل. وتقدير الملايين ممن يعتقدون بآراء هذا ال

 بعض نماذج فتاوى ابن تيمية 

ه  ف وقْ  س م و اتهِِ ع ل ى ع رْشِهِ ب ائنٌِ منِْ خ لقْهِِ و ج ب  أَنْ يسُْت ت اب  ف إِنْ ت اب  و    -1 ا  م نْ ل مْ ي قلُْ إن َّ الل َّ إِل َّ
ب ل ةٍ  لقِْي  ع ل ى م زْ ب تْ عنُقُهُُ و أُّ  .(28) ضرُِ

هِ ص    -2 ةِ ل يسْ  م شرْوُعاً عنِدْ  أَح دٍ منِْ علُ م اءِ المْسُْلمِيِن  و ل ا ف ع ل هُ ر سُولُ الل َّ هُ ع ل يهِْ  الْج هْرُ بلِ فْظِ الن يِ َّ ل َّى الل َّ
تهِ ا و م نْ ا ةِ و أَئمِ َّ م َّ م  و ل ا ف ع ل هُ أَح دٌ منِْ خلُ ف ائهِِ و أَصْح ابهِِ و س ل فِ الْأُّ ل َّ هُ و اجِبٌ  و س  هِ و أَن َّ ع ى أَن َّ ذ لكِ  ديِنُ الل َّ د َّ

يع ة  و اسْتتِ اب تهُُ منِْ ه ذ ا القْ ولِْ ف إِنْ أَص ر َّ ع ل ى ذ لكِ  قتُلِ   ِ ر يفهُُ الش َّ جبُِ ت عْرِ هُ ي   .(29) ف إِن َّ
يؤُ خ ِ   -3 و ل ا  يلِْ  الل َّ إل ى  ه ارِ  الن َّ ص ل اة   يؤُ خ ِر   أَنْ  لأَِح دٍ  جوُزُ  ي  ل يِ  ل ا  يصُ  و   ... ه ارِ  الن َّ إل ى  يلِْ  الل َّ ص ل اة   ر  

ح ت َّ  لصِِن اع ةٍ  ر ه ا  أَخ َّ و م نْ  ن اع اتِ،  ِ الص  منِْ  لصِِن اع ةٍ  ذ لكِ   ي ترْكُُ  و ل ا  مسِْ،  الش َّ طُلوُعِ  ق بلْ   ت غيِب  الفْ جْر   ى 
 ُ جبُِ ق تلْهُُ عنِدْ  جمُهْ ب تهُُ، ب لْ ي  مْسُ و ج ب تْ عقُوُ .الش َّ  ورِ العْلُ م اءِ ب عْد  أَنْ يسُْت ت اب 

جبُِ ع ل ى    -4 هُ ي  ب عاً ف هوُ  بمِ نزْلِ ةِ م نْ ق ال : إن َّ ل يِ  أَرْ ِ مسُ افرٍِ أَنْ يصُ  جبُِ ع ل ى كلُ  هُ ي  المْسُ افرِِ أَنْ م نْ ق ال : إن َّ
ان ، و كلِ اهمُ ا ض ل الٌ، مُخ الفٌِ لإِِجْم اعِ  ا قتُلِي صُوم  ش هرْ  ر م ض   .(30)  المْسُْلمِيِن ، يسُْت ت ابُ ق ائلِهُُ، ف إِنْ ت اب  و إِل َّ

ا قتُلِ   -5 هُ يسُْت ت ابُ ف إِنْ ت اب  و إِل َّ ي امِ ف إِن َّ ِ ِم نْ ع ج ز  ع نْ الص  ا ل جوُزُ إل َّ  .(31)م نْ ق ال : إن َّ الفْطِْر  ل ا ي 
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هِ م خلْوُقٌ، ل   -6 ا يقُْت لُم نْ ق ال : إن َّ ك ل ام  الل َّ  .(32)مْ يكُ ل مِْ موُس ى ت كْليِماً، يسُْت ت ابُ ف إِنْ ت اب  و إِل َّ
ل و اتِ الْخ مسِْ أَوْ ت ر ك  ب عضْ  ف ر ائضِهِ ا المْتُ َّ   -7 جلُُ البْ الِِِّّغُ إذ ا امتْ ن ع  منِْ ص ل اةٍ و احِد ةٍ منِْ الص َّ ف ق   الر َّ

هُ يسُْت ت ابُ ف إِنْ  ا قتُلِ   ع ل يهْ ا ، ف إِن َّ  .(33)ت اب  و إِل َّ
8- ْ أَن المْسُْلمِيِن ... و م نْ  ب ينْ   ع ل يهْمِ ا  ف قٌ  متُ َّ أَمرْ انِ  موُرٍ،  ث ل اث ةُ أُّ بهِِ  ق دْ يرُ ادُ  لِ  و س ُّ الت َّ بهِِ  ل فْظُ  ل   و س ُّ الت َّ ك ر  

ٌّ يسُْت ت ابُ ف إِنْ  ً بأَِح دِ ه ذ ينِْ المْ عنْ ي ينِْ ف هوُ  ك افرٌِ مرُْت د  ا ا قتُلِ  مرُْت د ًّ  .(34) ت اب  و إِل َّ
تسمية ذلك    -9 في  الرافضة ونحوهم  من  طوائف  يفعله  كما  القبور والمشاهد  يارة  إلى ز يسافر  من 

المشروع  بالحج  الشرك والوثنية  مناسك حج المشاهد فمن شبه ذلك  أسماء  كتابا  صنف بعضهم  حجا وقد 
 .(35)وجعله مثله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل

10-   ُ ع اء  ه ع اءِ عنِدْ ه؛ُ معُتْ قدِاً أَن َّ الد ُّ ل اةُ عنِدْ هُ، أَوْ ق صْدهُُ لأَِجلِْ الد ُّ حُ باِلقْ برِْ أَوْ الص َّ لُ  الت َّم س ُّ ن اك  أَفضْ 
المْسُْلمِيِن ،   منِْ ديِنِ  ه ذ ا  ف ل يسْ    ، حوُْ ذ لكِ  ل هُ، و ن  ذْرُ  الن َّ أَوْ  غ يرْهِِ،  فيِ  ع اءِ  الد ُّ منِْ  منِْ  حْدثِ   أُّ ا  ممِ َّ هوُ   ب لْ 

 .(36) البْدِ عِ القْ بيِح ةِ ال َّتيِ هِي  منِْ شُع بِ الش رِكِْ 

 تساهم في استقرار المجتمع دينيا مقترحات

إلى بعض   نشير  أن  يز    المقترحاتبقي  في تعز تصب  بالتالي  الفتاوى، و ضبط  في  تصب  التي نراها 
 : منهاالوحدة المجتمعية، 

ين لتنقية التراث الفقهي، فإن هذا التراث  القديم  وإن   أولاً: المطالبة بتشكيل لجنة من العلماء البارز
م يهه  وتنز عصمته  ندعي  لا  ذلك  مع  ل كنه  وآثار،  روايات  من  يتضمن  بما  ي اً  ثر كنزاً  الخطأ  كان  ن 

سياقات   في  قد ورد  منه  أن جملةً  ما لاحظنا  إذا  صحيحة، خصوصاً  علمية  معايير  انتقاده وفق  يحرم  و
يق المجتمع في هذا التراث، والتأكيد على كل  زمانية خاصة، ولهذا ينبغي تجاوز كل ما يدل على تفر

يعة ومقاصدها العليا في حفظ السلم المجتمعي.   ما يتطابق مع أهداف الشر
ياً: ل كي نحمي المجتمع من ظاهرة استغلال الدين وصد كل ما يؤدي إلى الفتنة والخلافات بين ثان

يعات تحد من العبث وتقي المجتمع من الخلافات وتهدف   الناس لا بد من تدخل الدولة بوضع تشر
 التقنين وإظهار الحق من الباطل. 

وأصبح فضاء مفتوحاً في ظل العولمة بجميع ثالثاً وهو المهم: إننا ومن منطلق أن العالم تجاوز الحدود  
العراق  في  يحدث  فما  واحد،  مركبنا  فأضحى  والسياسية،  والمعرفية  والاقتصادية  الاجتماعية  اتجاهاتها 
يا يؤثر بلا شك على الوطن الإسلامي، لهذا نعتقد أن أحد أسباب  يتأثر به في الحجاز وما يحدث في سور
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ً   لدراسية في بعض الدولتفكك المجتمع الواحد هو المناهج ا ، هذه المناهج لا زالت تحث كالسعودية مثلا
على القتل وعلى التكفير وإراقة الدماء، ومن هنا ينبغي مخاطبة هذه الدول التي تتبع هذه المناهج بتغيير  

 هذه المناهج. 
 
 

 

 .147ص  15ج  ،ابن منظور ،لسان العرب (1)

 .222ص  4ج ، الآمدي الأحكام، (2)

 .45، ص 1إعلام الموقعين، ج (3)

 .5، احمد بن حمدان الحراني، ص صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (4)

 .46، ص 1إعلام الموقعين، ج (5)

 . 176سورة النساء:  (6)
 . 116سورة النحل:  (7)7

يد (8)  . 40ص  1ج  ،النووي ،المجموع .279ص   ،لثانيالشهيد ا ،منية المر

 . 255، ص 5الشاطبي، الموافقات، ج (9)

 . 257، ص 5الشاطبي، الموافقات، ج (10)

ية، ج (11)  . 11، ص 1إعلام الموقعين، ابن القيم الجوز

 .43النحل: (12)

 . 40ص  1ج ، النووي ،المجموع (13)

يد (14)  .285ص   ،الشهيد الثاني ،منية المر

 .218، ص 4الموقعين، جإعلام  (15)

 . 33ف:الأعرا (16)

 . 117-116: النحل (17)

 .  245ص  17ج  ي،حسين النور، مستدرك الوسائل. 139ص  4ج  ،سنن الترمذي (18)

 .3، ص 3إعلام الموقعين، ج (19)

 . 256( البقرة: 20)
 . 99( يونس: 21)
 .92( ال كهف: 22)
 .118الأنعام:  (23)

يباً منه في 73ص  4ج  ،سنن الترمذي (24)  .89ص  68ج  ،المجلسي، بحار الأنوار. وقر

 .37ص  8ج  ،صحيح البخاري. 263ص  7ج  ،الطوسي ،المبسوط (25)

 . 666ص  2ج   ،الكليني، الكافي. 49ص  1ج  ،صحيح مسلم. 78ص  7ج  ،صحيح البخاري (26)

 . 49ص  72ج  ،العلامة المجلسي ر،بحار الأنوا. 46ص  1ج   ،صحيح مسلم (27)

 . 474، ص 6الفتاوى ال كبرى، ابن تيمية، ج (28)

 .236، ص 22مجموع الفتاوى، ج (29)
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 .31، ص 22، جالمصدر نفسه  (30)

 .210، ص 25، ج المصدر نفسه  (31)

 .531، ص 12، جالمصدر نفسه  (32)

 .429، ص 3، جالمصدر نفسه  (33)

 .153، ص 1، جالمصدر نفسه  (34)

 .252، ص 3المستدرك على مجموع الفتاوى، ج (35)

 .321، ص 24ع الفتاوى، جمجمو (36)
 


